رسالة إلى طبيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...

فهذه رسالة أوجهها إلى أخي الطبيب المسلم ، وأختي الطبيبة المسلمة ، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها .

أخي الطبيب ... هل تعلم بأن مهنة الطب من أعظم وأشرف المهن ، قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( لما أردت طلب العلم نظرت فإذا العلم علمان : علم لصلاح الأبدان - يعني الطب ، وعلم لصلاح الأديان ) .

إن أجر الطبيب عظيم ، وتعلم الطب من أفضل ما يتطلع إليه أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة .

أخي الطبيب ... قد وهبك نعمة في عملك واختصاصك تصل بها إلى تحصيل السعادة والحياة بها .. فهذا مريض قد أعجزه الألم فيشفى بإذن الله على يديك ، وهذا مصاب تُرجع بسمة قد فقدتها شفتاه ، وهذا علِيل تمسح دمعة حزن قد أغرقت خديه .
أخي الطبيب .. لا تجعل عملك تجارة دنيوية بلا مبادئ ، وتكَسُّباً محضا بلا قِيَم ، بل كن غنياً بمبادئك ووفياً لِقِيَمك ، فأنت الطبيب المخلص الرحيم حتى لو لم تلق جزءا ماديًا يُذكر ، و أنت الطبيب الرفيق الرقيق حتى لو قسا عليك بعض الناس ، و أنت الصبور والباذل المعطاء حتى لو لم يُقَدِّر بعض الناس قيمة عملك أو مجهودك.
فن التعامل مع المريض :

أخي الطبيب ... التعامل مع المريض له فن خاص لا أظنه يخفى عليك ، ولكنها ذكرى ، والذكرى تنفع المؤمنين .

أولا : الكلمة الطيبة :
أخي الطبيب ... يحتاج المريض منك إلى كلمة طيبة ترقق قلبه ، وتصبره على ما فيه من ألم المرض ، واستمع لقول الله سبحانه عن فضل الكلمة الطيبة : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) [ إبراهيم :24-25]  . وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم : " الكلمة الطيبة صدقة " . 
ثانيا : الابتسامة :

أخي الطبيب ... المريض قد يصاب بشيء من الهم أو الحزن أو التفكير في مرضه ويحتاج إلى من يسليه ، وخير وسيلة منك -حفظك الله - للتخفيف من أحزانه ابتسامة صادقة حنونه ، ثبت في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تبسمك في وجه أخيك صدقة " .
ثالثا : الصبر على المريض :
أخي الطبيب ... لا شك بأنك ستجد أذى كثيرا من بعض المرضى ، سواء من رفع الصوت أو وجود النجاسة أو الأوساخ على أبدانهم وثيابهم ، وغيرها من أنواع الأذى ، وما عليك - وفقك الله - إلا الصبر واحتمال الأذى واحتساب الأجر من الله سبحانه ، فإن الصابر أجره عظيم عند الله ، يقول سبحانه : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) [ الزمر:10] .
رابعا : النية الخالصة عند الزيارة :

أخي الطبيب ... حين تزور المريض لا تزوره للعلاج فقط ، بل استحضر نية الزيارة حتى لا يفوتك الأجر العظيم للزيارة ، ثبت في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عاد عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ،  وكان له خريف في الجنة " . أي الثمار المجتناة في الجنة .
خامسا : الإنصات إلى المريض :

أخي الطبيب ... المريض يثق بالطبيب ثقة كبيرة ، ويتمنى منه كلمة واحدة تسعده ، وعلى هذا فينبغي أن تتكلم مع المريض وتنصت له ، وتسمع لكلامه حتى لو لم يكن مفيدا ، وهذا يساعد كثيرا في ثقة المريض بك ، مما يسهل عليك عملية العلاج وتجعله يصرح لك بكل ما تريده منه دون خوف ، وكما قيل :

إن بعض القول فن

فاجعل الإصغاء فنا
سادسا : مراعاة خصوصية المريض :

أخي الطبيب ... الكشف على المريض يحتاج إلى خصوصية تامة ، ففيه كشف للعورات ، وفيه معرفة تامة لجميع أجزاء البدن مما يكون خافيا ، والمريض يكون حين العلاج في قمة الخوف والخجل ، فعليك - بارك الله فيك - أن لا تشعر المريض بشيء من ذلك ، بل تخير أفضل الكلمات والعبارات بأفضل أسلوب لإزالة تلك المخاوف ، فتستأذن من المريض بأدب شديد ، وتتكلم معه بلباقة عند الكشف عليه ، وتستمر بتهدئته بطرق مناسبة .
سابعا : كيف تتعامل مع المرض المزمن :
أخي الطبيب ... قد يصاب المريض بمرض مزمن خطير كالسرطان وغيره ، والواجب عليك - حفظك الله - أن تكون حكيما في إخباره بالمرض بالأسلوب المناسب ، دون تخويف وتهويل ، أو إهمال وتسويف ، فتقول له مثلا : أخي الحبيب ، الأعمار بيد الله تعالى ، وأنت مصاب بالمرض ، وهذا المرض قد يكون مميتا ، وقد تشفى بإذن الله كما شفي الكثيرون قبلك ، ونحن لا ندري ، فعليك التأهب للقاء مولاك سبحانه في أي وقت ، وأبشرك بأن الكثيرين في مثل حالتك قد تم شفاؤهم من المرض .
وهذا الكلام مهم أن يقال للمريض حتى يتأهب للتوبة من ذنوبه ، وحتى يهيأ نفسه للوصية إن كان له شيء يوصي به .
أخي الطبيب ... عليك واجب عظيم ، وهو بذل الجهد والوسع والطاقة في علاج المريض ، عليك - وفقك الله - أن تختار أفضل العلاج وأنفع الأدوية ، ولا تتهاون أو تتساهل في ذلك ، فإن المريض أمانة في عنقك ، تحاسب عليها عند ربك سبحانه .
عليك أن تحرص كل الحرص على أن تصف أنفع الأدوية للمريض إذا احتاج إلى الدواء ، وإذا لم يكن هناك حاجة للدواء فاحرص على نصحه وإرشاده فيما يحفظ عليه صحته ، من حمية مفيدة ، أو تغذية منتظمة ، تعود بالنفع على المريض .

واعلم بأنك مسئول أمام مولاك سبحانه على كل وصفة دواء أو غذاء أو حمية ، فلتتق الله في ذلك ، ولتكن مخلصا في عملك ، وستجد الجزاء العظيم عند ربك ، فالجزاء من جنس العمل .
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقك ويسدد خطاك ، وأن يعينك في عملك ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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